سا 


الطبحة الثانية 


ا __الاسلاي 


و و ۰ 于 e‏ ۰ مم 
ممون, ليع حموطه لام 

الطبعة الاولی : ۱۲۹۲ ه 

1 < لطعة الثانية ۰ ۱۲۹۲ وه 


الکنب الاسلامي ب بروت . ص.ب : ۲۷۷۱ . برقية : اسلاميا . 


ل 


إن الحمد لله تنحمده وذ نستعسه ود نستعفره » و نعود دالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلامضل” 
له » ومن ضلل فلا هادى له ۰ 


)١(‏ هذه المقدمة هی من «خطبة الحاحة» التي كانرسول 
الله صلی الله علیه وآله وسلم سلجا ا فاه .انط تالا 
«خطبة الحاحة» للمحدث الشيخ ناصر الدین الالباني 1 طبع 
الکتب الاسلامي . 


二 二 


وآشهد آن لا اله الا الله وحده لا شرىك له وآشهد أن 
محمدأاً عبده ورسوله ٠‏ 
5 نهذه رسالة قيعمة سیخ الاسلام الما 
الفوضى واتسعت فيه الاعتداءات على الأنفس والأموال » 
eC rh da‏ 
كثيرةء 


و هذا 人‏ إلى و وحود a‏ رة دين 0 ده امال 
ا أو من آخذت بسیبهم أو ان | 8 ۱ 
والمصادرين » والمسجونين »۰ الخ > فكتب ابن تبمية هذه 
النتوى موضحا فيها المقاصد الشرعية في إقامة حكم الله 
والعدل بين النا س ؛ وتآمين الخير لهم » ومنع الظلم عنهم ٠‏ 
کت هذا مد أن توقف العدید من العلماء عن ن الافتاء 
يشي* من هذه الأمور محا راة للظلمه. 4 وآصدر بعضهم 
الفتاوي الضللة خنوعا وخضوعاً » وبعضهم بجسب ما ظهر 


E عدا‎ 


لهم » وکانت هذه الفتاوي و اک 
الاسلامي » معطله لصالح العباد ٠‏ 

وهذه السالة كانت من القضايا التي 5311105 
الهیتمی(۱) أن شغب بها على شيخ الإسلام في کتا به «الفتاوى 
الحدشة » » غير أن العلامة السيد نعمان الألوسى )٣٣‏ قد 
رد“ محاولته بأحسن رد » حبث أظهر انها من ۳ 
الخلاقية » وآن كلا 2م ابن تىمىة آلصق بالأدلة الشرعية» وأعدل 
في الرعية » حيث قال في كتابه القيم « جلاء العينين » 
ص YYA‏ : 

« مثل المشتركين في قرية إذا طلب منهم شي» يأر خذ على 
آمو الهم » أو عدد رژوسهم أو عدد داوبهم 6 كما بوضع على 
المتبايعين للثیاب ونحوها ؛ بتأويل وجوب الجهاد علبهسم 
بأموالهم وغبره 4 مع ما ون ذلك من الظلم ٠‏ ومثل 


| (۱) ابید یت ولد ري تشه 
1 1 . وله العدید من الؤلفات . 
(۲) هو الشیخ نعمان بن محمود وی الولود. في 
بغداد سنة ۱۲۵۲ وکانت و فاته 号‏ بغداد سنة ۱۳۱۷ وكانث. 
له مو لفات قیمة وحياة حافلة .. 


ما بطلبه الولاة آحباناً » کعند قدوم سلطان » أو حدوث 
ولد له » ومثل المقاتلة الذین سیرون ححاحا أو تحاراً » ومثل 
الذين شعدون على الجسور وأبواب الدائن فيأخذون 
شيئاً » فهولاء المكرهون على أداء هذه الأموال التى لا تحب 
شرعا » وآخذها ظلم عليهم » لزم العدل فيما يطلب منهم > 
وليس لبعضهم أن يظلم بعضآ فيما يطلب منهم » بل إما أن 
يدي قسطه فيكون عادلا* » وإما أن يؤدي زافداً على 
قسطه فيعين ثرکاء فیکون محسناً ٠‏ ولیس له أن يمتنع 
عن آداء قسطه من ذلك حتى يؤخذ ذلك من شة الناس ۶ 
بأن بجعل قسطه أيضاً عليهم لوجوه » منها : أنه يفضي إلى 
أن الضعفاء الذين ليس لهم ناصر بوخذ منهم جميع ذلك 
الملل ٠‏ ومنها أنه بعلم أن قسطه يوضع على غيره فكأنه قد أمر 
به ٠‏ ومنها أن المسلمين إذا احتاجوا إلى مال یجمعونه لدفع 
عدوهم وجب على القادرين الاشتراك ف ذلك ٠‏ فعلى هذا 
إذا تغیب بعضهم أو امتنم من الأداء » وأخذ من غيره حصته 
كان عليه أن يودي قدر نصیبه إلى من آدی عنه ‏ ف آظهر 
قولي العلماء ‏ [ كما يؤدي ما عليه من الحقوق الواجبة ] 
ويعاقب على أدائه » كما يعاقب على [ أداء ] سائر الحقوق 


ا 


الشر عیه(۱) ۰ 

وكذاك من خا مال ره من الف با داه عن جع 
عل »او سود الم »وم يف لا با آدی سه انه 
برجع بذلك عليه » وهو محسن اليه بذلك » وان لم يكن 
موّتمناً على ذلك الال ولا مكرهاً على الأداء عنه ٠‏ 
متبرعاً ولم بعطه شيئ فقد قابل الاحسان بالإساءة » والمسآلة 
خلافه 6 وما ذكرناه أعدل وأقرب لرخد له الق ۹۳ 7 


% % 


غير أن الله سبحانه تکفل لهذا الدين بمن ينصره »ولكلمة 
الحق من قائل دائماً » فکان لامثال هذه القضااا العز بسن 


(۱) والعبارة كانت ناقصة في «حلاء العینین» وما بين 
الحاصرتین من الخطوطة » والفتاوي . 
(۲) انتهی ما قاله العلامة الالوسي . 


二 YY 


عبد السلام ب ان والامام النووي )۳( 
وابن تيمية وآمثالهم » ولكل منهم مواقف بالأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر تعرف وتذكر وتشكر ٠‏ 
ونحن في زمن يصح أن يقال فيه : ما آشبه الليلة 
بالبارحه» فالشح عند آکثر الاغنناء هو الطاع »والندل لسسيل 
الخير معدوم » وتهربهم من آداء الحق في آموالهم من ال زكاةء 
والحقوق الواجبة » هو السائد » والتضحة عند الضرورات 
لا تکاد تعرف » وساعد على ذلك وجود علماء بخترعون لهم 
الحیل للتفلت من کل هذا ۰ 

والحاحه للمال ارد عاديات الاعداء عن البلاد والعساد 
قاشة » ومواقف الحکام الاقویاء من الانصیاع لاوامر الله » 
وتطیق آحکام الشرع معروفة » أضف إلى ذلك تعدد 
العلاقات المالية بين الناس مثل الشركات المختلفة والمزارع 


(۱) هو عبد العزیز بن عبد السلام الدمشقي الامامالكبير 
(۲) هو شيخ الاسلام نحيى بن شرف النووي الدمشنقي 


ند يقرا ايند 


الجداعية » وحدوث آنواع جديدة من الضرالب والرسوم» 
كل ذلك مما آدی إلى قيام حالات من الفوضی في التعامل 
بين الناس » الأمر الذي يجعل هذه الرسالة جديرة بالنشر 
"من جديد لتكون ردعاً للظالم» وعو للمظلوم علی‌استخلاص 
حقه » وتنزیهاً لدين الله من أن ينسب اليه الظلم + فان آهل 
الشر والعدوان بحاولون لصق أعمالهم بالشرع » وبأبى الله 
لدته غ العدل والحكنة والرحمة ۰ 


وکا طبعها استجاية فرغية كريمة من اخ في اه 4 
فضل وعلم ونفع للمسلمين » نصح بها تدکیرا للعلماء » وعونً 
للحکام » وتشجعاً للامناء 6 وسداً لذر ۱ اس و آعو انه » 

وكان الأصل الذي اعتمد نا عليه مخطوطة لهذه الرسالة 


کے با 


آرسلها فضيلة الأخ الشیخ عبد الرحمن ابن آستادنا العلامة 
الشيخ محمد بن مانع » مع مراجعة فتاوى شيخ الاسلام 
والمجاميع التي وردت فيها هذه الرسالة * 


وقد آلحقنا بها جواباً لشيخ الاسلام في الموضوع ذاته 
ودا علی 5 ال ورد اليه ۰ 


لو جهه الكريم » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


二 تم‎ 


人 
٠ ابن تيمية النميري الحر"اني الدمشقي‎ 

وتيمبئة هي والدة جده الأعلى ( محمد ) وكانت واعظة 
راوية ومن آهل العلم في زمانها ٠‏ 

والنميري ؛ نسبة إلى العشيرة العربية العروفة) » وقد 
أبعد النجعة الأستاذ العلامة الشيخ محمد أبو زهرة حينما 
قال : « إنه غير عر بي » ٠‏ 


(۱) ذكر ذلك اس ناصر الدین ف «التبيان شرح منظومة 
بدبعة السیان » . 


کے 


والحر اني ؛ نسبة إلى حركان » وهي في جزيرة ابن عمر 
في شمال سورية » وهي ف المنطقة لت كه ان بقرب آورفقه 
وقد ”ولد بها سنة 541 ۰ 

وهذه المنطقة كانت محمعاً للدیانات والذاهب خلال 
عصور متعددة » كما كانت ملتقى للأجناس المختلفة مسن 
العرب » والترك » والكرد » والأرمن ؛ والاشورین وغيرهم ۰ 

والدمشقي ‏ نسبة إلى عاصمة بلاد الشام » وقد “قد مها 
مع أهله وعمره ست سنوات » وفيها نشا وتعلم » وعنها دافع؛ 
وق قلعتها مات ٠‏ 

وقد آحکته دمشق وأسلسته قیادها فکانت مدینة" 
الوفاء » وکان القائد الأمين الکافیء.الحسن" بالحسن ؛ ولا 
يعرف الفضل" لأهل الفضل إلا ذووه ٠‏ 

فقد عا دمشق للقاء العدو عندما غزاها التتار » وقاد 
دفاعها عند حصارها يوم أن أحاطوا بها » وخرج إلى مصر 
على البريد مستنحداً بالحيش الصري حیث كانت “an‏ 


کک 


والشام” بلدا ب وحارب التتار عند شقحب 
جنو بي دمشق ‏ وأفتى الناس بالافطار في أول ع 
رمضان تقوية” لهم على القتال ورد" على بعض العلماء 
والسنكة وآقوالر اة الأول الذي نكانوا في عصور الخبر ۰ 

وكتب الله اللصر" لجيش دمشق ومصر » والهزيمة على 
الننا ر المعتدين e‏ 

ا 

عن بلادالشام برد " عادیات أهل البدع والضلالاات 
والخزعبلات من کل صنف وجنس » ورسم للأمراء خطه لو 
تفگذوها ارمح التي آملاها بها ابن تيمية لا وجدنا الیوم 
بلاد الشام تقسمها نقسمها الاددان والقوسات والداهت ۰ ولکن 
حال دون إتمام التنفيذ علماء السوء 4 وأصحاب المطامع 
ممن يعرفهم الناس ؛ وممن لا يعرفون ٠‏ . 


ولو آن قومي آنطقتني رماحهم 
حك اولك ارات زرم 


O ري‎ 


وإذا أردت أن تعرف سمات بعضهم فانظر إلى أعداء 
شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الزمن + فإنهم بقايا تك 
لد وأحلاس ذاك البيت ۰ 
فنتكز” أحد الشائنين(22 في هذا الزمن المتآخر > لقائد. 
الأمة » 17 أهل السنكة » ابن تبمية » المجمع على جلالته. 
وامامته بقوله : 


« ولو قلنا : لم يبل الاسلام في الأدوار الأخيرة بمن هو 
آضر" من ابن تيمية في تفریق كلمة السلمین » لما كنا مبالعين. 
في ذلك » وهو سهل متسامح مع الیهود والنصاری » بقول. 
عن کتبهم 5 إنها لم تحرف تحر دفاً [ویل](۲) ۰ ۰ فا كتسب. 

yT‏ ا الطلاق) »> ص (85) وغیرها" 
Se SS‏ حتی أن بعضهم قد صرح بكقر, 

: شيخ الاسلام ابن تيمية أكثر من مرة » وبعضهم نسبه الى 
00 بجهله وخبثه » وبين الامام محمد بن عبد الوهاب. 
E‏ 


08 او الس i‏ 
مما رد أبن تيمية . 


014 جد 


بذلك اطر اء الستشرقین ۱(4) » شديد غليظ الحملات على 
الصلمی لا سنا اة گنیر ف ادال میا 
وراء إقناع والي‌الشام آقوش الأفرم لحار 4 الکسرواننین(۲) 
حتى تم“ له ما أراد وهو في صفوف الحاریین ٠‏ 
ولولا هذا التشدد معهم » ومع شيعةالجبل لمأ بقى فيأرض 
الشام غلو" في التشیم۲۳ » ولكان أهل الجبال كلهم مح 
(۱) وهذا کذب Li‏ © فعد تال الامام العزالي 4 واین 
عربي » والسهروردي والحلاج من اهنمام الستشر قينأ ضعاف 
أضعاف ما نال ابن تيمية . بل كان اهتمام هوّلاء به هو الطعن 
وأتباعهم حتى أيامنا هذه . وقد زعم أحدهم بأن أبن تيمية 
افتى بفتل النساء والاطفال ! فهل يقول بهذا مسلم جاهل ؟ 
فضلا عن عالم مثل ابن تيمية ؟ سبحانك اللهم إن هذا بهتان 


< 
0 ن ن کن وا ك ار رق 
الناطنية وبقايا الصليبيين » وكانوا جميماً يدا واحدة على 
الاسلام خلال قرون . وما أظن أن أحداً بحهل هذا التار بح . 
(۲) ما هکذا با سعد تورد الابل .. فأبن أنت وهذه 
الوحدة.في باقي البلاد والأزمان قبل أبن تيمية .بقرون وبعده 
بقرون » حيث لم نکن لابن تيمية ولا لفيره تشدد » بل ولا 


تو ت 


إخوا:ئ نهم السنیین على "سرر متقابلين ۰۰۰ » الخ ۰ 
ولولا شدة ابن تيمية لا قامت دولة الغلاة من الشيعة ف 
بلاد فارس » والعراق وشرقى آسيا الصغرى > وآذر سحان؛ 
من عهد الملك المغولي خرينده ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 
للأدب بت رازه ی پوت لا الت تو كان ين 
حق الكمانة علی هذا الظالم آن يذ كر ما لابن تيمية من فضائل 
لا تحتاج إلى تحریف أو تآویل على فرض سلامة ادتعاثه على 
ولكن لشيخ الإسلام أسوة حسنة بسلف الأمة » فقد 
البخاري وغيره من المحدثين والفقهاء » فهل يعتبر ب لذكره 
الثالب دو دالفضائل 4 والمفتريات دون الحقالق 一‏ من آهل 
الظلم و الخبا نه والابتداع والضلالة » عند آهل العلم والوفاء 
والأمانة ؟ آم يكون بذلك الامام الحخةه الشت ۰ الخ ۸ 
ومثله القائل جملا : « ان علینا أن نترك القشور 


كمه 


:هذا الدين آرسله الله بكل ما فيه » وکله خير للناس » فليس 
في هذا الدين قشور ولب وجزئيات وكليات » وإنما هو 
دين الله فخذوه جملة أو دعوه ٠‏ وان الذي يقول : "آترکوا 
هذه القضايا واشتغلوا بتلك » مثاله من يحمل سيفاً خشبياً 
يقاتل فيه الهواء بالعراء منفرداً » وظن أن طنينه سوف 
بهزم الأعداء » أما علم هذا المسكين أن دين الله لا "ینصر 
تخیلات العقول ولا بضلالات الأهواء والنقول » وانسا 
التصر بتطبیق احکام اهبو التي علی سنة رسول انه صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ ۱ 
党‏ 3 

وکانت سيرة ابن تيمية العطرة الحافله بالعلم والعمل 
والزهد » والأمر بالعروف والنهي عن المنكر » سببآ في حقد 
الحكام » وحسد العلماء الأقران » ودس" المنافقين الفجار »> 
فناله الأذى والسجن والتغريب » فما لان وما خضع » وكانت 
كلمته الشهورة : « ما يصنع آعدائي بي ؟! آنا جنتي وبستاني 
في صدري أتكى رحلت ؛ فهى معى لا تفارقنی ! ۰ » + 

آنا حيسى خلوة 6 وقتلي ها 3 وإخراجي من بلدي 


Y 一 f سته الظالم‎ ۷ _ 


تل اله 
« الحجوس من حبس قله عن ره » والأسور من 


آسره هواه ) ۰ 
وقد زادت مو لفانه علىثلاثمائة محلد ف‌مختاف العلومء 
من ذى القعدة سنة ۷۲۸ عليه رحمة الله من عالم نصح الأمةء 


بيروت غرة المحرم ۱۳۹۲ 


E 


se 
لت لاسام لار او لیا‎ 
اجه تلا(‎ 
اند روح زیرگ ور‎ 
E 
STIS 
لنش وی ر‎ f 
وش وا‎ 
۷ a 
مکی لادم ولا کیالاصنکاره‎ 
os والرمعى‎ 


٠ اس‎ 


قال الشیخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام تقي 
الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني قدس الله 


روحه » ونور ضريحه بمنه وكرمه : 


الحمد لله نحمده » ونستعنه ونستعفره » و تتوب. 
إليه و نستهدیه » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا » ومن سيثات 
أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له » ومن بضلل فلا هادي 
له » ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له » و نشهد 
أن محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم تسليما + 


فصل 
في الظالم المشتركة التي تطلب من الشركاء » مثل 


الشترکین في قرية » أو مدينة » إذا طلب منهم شيء تخد 
على أموالهم أو رؤوسهم مثل : الكلف السلطانية التي 


_ ۲۳ 


توضم علیهم كلهم ؛ ما على عدد رژوسهم » أو على عدد 
دوابهم » أو عدد آشجارهم » أو على قدر آموالهم ٠‏ كما 
يؤخذ منهم أكثر من الزكوات الواجبة بالشرع » أو أكثر من 
الخراج الواجب بالشرع » أو توخد منهم الكلف التي 
آحدئت في غير الأجناس الشرعية » كما يوضع على المتبابعين 
للطعام والثياب والدواب والفاكهة » وغير ذلك ؛ يؤخذ منهم 
إذا باعوا » ويوخذ ذلك تارة من البائعين » وتارة مسن 


اار تور و 


_ . وان كان قد قيل : إن بعض ذلك وضع بتأويل وجوب 
الجهاد عليهم بأموالهم » واحتياج الجهاد إلى تلك الأموال > 
كما ذكره صاحب « غياث الامم » وغيره » مع ما دخل في 
ذلك من الظلم الذي لا مساغ له عند العلماء ٠‏ 


ومثل الحبايات التي بحبيها بعض الملوك من آهل 
بلدة كل مدة » ويقول : إنها مساعدة له على ما يريد » 
ومثل ما يطلبه الولاة أحياناً من غير أن يكون راتياً.؛ اما 


三 和 过 


لکونهم جيشاً قادمين يجمعون ما یجمعونه لجيشهم » وإما 
لكونهم بجمعونه لبعض العوارض : كقدوم السلطان » أو 
حدوث ولد له » ونحو ذلك ۰ وإما أن ترمى عليهم سلع 
تباع re‏ بأكثر من أثمانها » وتسمى « الحطابط » ٠‏ ومثل 
القافلة الذين سبرون ححاحاً ؛ أو تجا جاراً » أو غير ذلك ۰ 
فیطلب منهم على عدد رژوسهم أو دوابهم أو قدر أموالهم » 
أو بطلب مطلقاً منهم كلهم » سواء كان الطالب ذا السلطان 
في بعض المدائن والقرى » كالذين شعدون على الجسور 
وأبواب المدائن » فيأخذون ما بآخذونه : أو كان الاخذون 
قطاع طريق : كالأعراب » والأكراد » والترك الذين بأخذون 
ال اک 
يعطوهم ما يطلبون ۰ 


فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال عليهم لزوم 
العدل فيما يطلب منهم » وليس لبعضهم أن يظلم بعضاً فيما 
يطلب منهم » بل عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير 


:86 ات 


حق » كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق» فإن هذه 
بمنزلة غيرها بالنسبة اليهم ۰ وإنما يختلف حالها بالنسبة 


الى الأخذ » فقد يكون آخذا بحق » وقد يكون آخذآباطل۰ 

ا 
تفوسهم وآموالهم » فليس لبعضهم أن بظلم بعضاً في ذلك ء 
بل العدل واجب لكل آحد على كل أحد في جميع الأحوال 4 
والظلم لا بباح منه شيء بحال۱) » حتى ان الله تعالی قاد 
أوجب على امین أن يعدلوا على الكفار في قوله تعالى : 

( کونوا قو امن لله باه ا و لاجر 人‏ 
قوع على تعد لوا اعدا لوا | 
للتقوى ) |[ الائدة : ۸[ 


والمؤومنون كانوا بعادون الكفار بأمر الله » فقال تعالی: 


(11 في نسخة : لا بباح منه بحال . 


E ۷ ۰۱ 


لا بصلکم بغضكم الکفار على أن لا تعدلوا علیهم » بل 
اعدلوا عليهم فا نه آقرب للتقوی ٠‏ 

وحينئذ فهؤلاء الشترکون ليس لبعضهم أن يفعل ما 
به ظلم ۱۳" غيره » بل اما آن يؤدي قسطه فيكون عادلا” » 
[ وإما أن بودي زائداً على فسطه » فيعين شركاءه فيما أخذ 
منهم فيكون محسناً ]20 ٠‏ ولیس له أن يمتنع عن آداء قسطه 
من ذلك الال امتناعاً ؤخذ به قسطه من سائر الشركاء » 
فيتضاعف الظلم عليهم » فإن المال اذا كان ژخد 
立‏ محالة » وامتضع بحاه أو رشوة أو غيرهما » 
ولیس هذا بمنزلة من يدفع عن نفسه الظلم" من غير ظلم 
لغيره » فان هذا جائز » مثل أن بمتنع عن آداء ما بخصه فلا 
يؤْؤخذ ذلك منه » ولا من غيره ٠‏ 

وهذا كالوظائف السلطانية التي توضع على القرى مثل 
أن يوضع عليهم عشرة آلاف درهم » فيطلب من له جاه 
بأمارة » أو مشيخة » أو رشوة » أو غير ذلك » أن لا يؤخد 


)١(‏ في نسخه 2 : نظلم 
(6) ما ين الخاضرتين من زناده مخطوطتنا غق . 


E‏ مد 


منه شيء + وهم لا بد لهم من أخذ جميع المال » وإذا فعل 
ذلك "آخذ ما بخصه من سائر الشركاء » وبامتناغه من آداء 
ما بنوبه » يوخذ من سائر الشركاءء فإن هذا ظلم منه‌لش رکاثه؛ 
لأن هذا لم بدفع الظلم عن نفسه إلا بظلم شركائه » وهذا 
لا يجوز ٠‏ وليس له أن يقول : آنا لم أظلمهم » بل ظلمهم 
من أخذ منهم الحصتين » لانه يقال : 

اولا : هذا الطالب قد يكون مأموراً ممن فوقه أن بآخد 
ذلك المال » فلا يسقط عن بعضهم نصيبه إلا إذا أخذه من 
نصيب الآخر » فيكون آمره بان لا بأخذ » آمرا بالظلم ٠‏ 
فانية : أنه لو فرض أنه الآمر الأعلى ء فعليه أن يعدل 
بينهم فيما يطلبه منهم » وإن كان أصل الطلب ظلماً » فعليه 
أن یعدل في هذا الظلم » ولا يظلم فيه ظلماً ثانياً فيبقى ظلماً 
مكرراً » فان الواحد منهم إذا كان قسطه ماثة فطولب 
بمائتين » كان قد ظلم ظلماً مکرراً » بخلاف ما إذا آخذ من 
کل قسطه ۰ ولان النفوس ترضی بالعدل بینها في الحرمان » 
وفیما يؤخذ منها ظلمآ » ولا ترضى بأن بخص بعضها بالعطاء» 
أو الاعفاء ۰ 

. ولهدا جاءت الشريعة بأن الریض له أن بوصي بثلث 


- 9۸ = 


ماله لغير. وارث » ولا بخص الوارث بزيادة على حقه من 
ذلك الثلث ء وان كان له أن يعطيه كله للأجنبي ٠‏ 

. وكذلك في عطية الأولاد : هو مأمور أن يسوي بينهم 
ف العطاء . آو الحرمان » ولا بخص بعضهم بالاعطاء بغير 
سبب نوجب ذلك » لحديث النعمان بن بشير وغيره'!؟ ٠‏ 

الا : أنه إذا طلب من القاهر أن لا ينأخذ منه» 
وهو بعلم آنه بضع قسطه على غبره » فقد آمره بما بعلم أن 
یلم یره »ولیس تلانسان آنبطلب من غیره الم فیه 
ل ی کمن يولي شخصاً 6 


)1) شیر الى حددث النعمان بن بشیر رضي ال عنه 
والذي ناك رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اعدلوا 
بن آبناتکم أعدلوا بين أبنائكم» رواه الامام أحمد في «المسند» 
۶ وكذلك آبو داود وغیرهما وهو حديث 
ومثله حديثه عند البخاري ان النعمان بن بشير قال : 
أباه أتى النبي صلى الله علية وسلم اا 0 
هذا غلاماً » فقال : «أكل ولدك نحلت مثله» : قال : لا © 
قال : «فارجعه» . ومثله عند مسلم في باب : کراهیه تفضيل 

بعض الاولاد في الهبة » والامام أحمد 511/14 من المسند 
طبع الکتب الاسلامي . 


بت ۲٩۸‏ بت 


ويأمره ان لا ظلم » وهو بعلم أنه بظلم » فهذا لیس له ان 
وليه ٠‏ وكذلك من وکل وکیلا" » وآمره أن لا بظلم » وهو 
بعلم أنه ظلم ٠‏ كذلك من طلب من غبره‌آن بوفیه دننه‌من‌ماله 
فكذلك هذا » طلب منه أن بعفیه من الظلم » وهو بعلم 
أنه لا يعفيه إلا بظلم غيره » فليس له أن يطلب منه ذلكث» 
لهم » يؤخذ منهم جميع ذلك الال » والأقوياء لا يوخذ منهم 
شيء من ل 0 6 بك ماد تم 0 وعدا 
لدفع عدوهم » وجب على القادرين الاشتراك ف ذلك » وان 
كان الكفار بأخدونه دعر حق ؛ فلأن يشت ر کوا فيما بأخذه 
الظلمة من المسلمين أولى وأحرى ٠‏ 


فصل 


وعلى هذا فادا تعيب بعض الشركاء أ وامتنح من 
کا و 


الأداء فلم و خذ منه وأخد من o‏ حصته 4 كان عليه أن 
بودي قدر نصيبه الى من أدى عنه في أظهر قولي العلماءء 
كما يودي ماعليه من الحقوق الواجبة » ويلزم بذلك »ويعاقب 
على أدائه » كما بعاقب على آداء سائر الحقوق الواجبة عليه» 
كالعامل في الزكاة إذا طلب أحد الشريكين أكثر من الواجب 
وأخذه بتأويل » فللمأخوذ منه ان يرجع على الآخر بقسطهء 
وان كان بغير نأويل فعلى قولين : 

أظهرهما : أنه له أن برجع أيضاً » كناظر الوقف > 
وولي اليتيم » والمضارب ؛ والشريك » والوكيل ؛ وساثر من 
تصرف لغيره بولابة أو وكالة ؛ إذا طلب منه مانوب ذلك 
الال من الکلف » مثل ماإذا أخذت منه الكلف السلطانيةعن 
الأملاك » أو أخذ من‌التحارفی الطرق والقرى ماينوب‌الأموال 
التي معهم > فان لهم‌آن بودوا ذلك من تفس الال » بل يجب 
علیهم إذا خافوا إن لم نودوه أن یو خذ آکثر منه ٠‏ 

واذا قدر ان الال صار غائياً » فاقترضوا عليه و آدواعنه 
أو آدوا من مال لهم عن مال الموكل » والولی عليه » كان لهم 
الرجوع بقدر ذلك من ماله ٠‏ وعلى هذا عمل المسلمين في 


۳١ 


天 


ومن لم يقل بذلك » فإنه يلزم قوله من الفساد مالايعلمه 
الا رب العباد » فان الکلف التی توخذ من الأمیزال علی‌وجه 
الظلم كثيرة جدا ٠‏ فلو كان مايؤديه الوّتمن على مال غرم 
منه »من تلك الكلف التي توخدمنه قهراً بغيرحق » تحسب 
عليه » إذا لم بودها من عین(۲۱ مال المؤتمن » م لزم دلكدذهاب: 
كثير من أموال الأمناء » ولزم أن لا ددخل الامناء في مثل ذلك 
لئلا تذهب آموالهم ٠‏ وحينئذ فيدخل ف ذلك الخونةالفجار 
الذين لايتقون الله > بل بآخدون من الاموال ماقدروا عله» 
ويدعون نقص المقبوضالمستخرجاوزيادة المصروف المؤدى» . 
كما هو العروف من حال كثير من المؤتمنين على و 
السلطانبة ء 

ولکن هوّلاء قد بدخل في سض مایفعلو ته تأويل '* 
بخلاف الوكيل والشريك والضارب وولي اتم وت 
الوقف » و تحوهم ٠‏ 

فادا كان كذلك فالوتمن على الال المشترك بينه وبين 
شريكه » إذا كا زيعتد له بما أخذ منه » من هذه الکلف > 


.' في نسخة : غير . وهو تصحيف‎ )١( 


一 YY 一 


فنا فة الان امن مال الركاة با باسم ال زكاة آولی أزيعتد 
a‏ | 
الواقع کثیرا وغالبا في هذه الأزمان » فان عمال الزكاة 
بأخذون من زكاة الماشية أكثر من الواجب بكثير » وكذلك 
مود EES‏ تقد ون هق كشن كاف لاهج 
سواء كا مالک آو وکا او شرب او مضا ربا » اوغیرهم ۰ 
فلو لم يعتد للأمناء بما أخذ منهم ظلماً ا 
يحصيه إلا رب العباد .. 

وأيضاً فذلك الاعطاء قد يكون واجاً للمصلحة » فانه 
لو لم يؤده لأخذ الظلمة أكثر منه » ومعلوم ان المؤتمن على 
مال غيره اذا لم دمكنه دفع الظلم الكثير الا بآداء عض 
المطلوب وجب ذلك عليه » فان حفظ المال واجب ٠‏ فان لم 
سکن الا ذلك وج الم الوا ع 
واه 

وأيضاً فالنازع سلم‌آنهم لو ا 
عين الال ».لم يكن ضامناً » فإن العامل الظالم إذا أخذ من 
لمال المشسترك آکثر من الواجب» لم .يكن ضامناً » وانما وقعت 
لهم الشبهة اذا آکره المؤدي على الأداء عنه كيف كان » ثم 


تک م۳ 


آدی عنه مما افترض عليه » أو من مال نفسه [ لیرجع عليه ٠‏ 
فيقال لهم : أي فرق بين ان بکرهه على الأداء عنه من مال 
نفسه " 4 أو من مال الغائب ؟ ومعلوم آن الزامه بالأداء 
عن الغائب والممتنع أعظم ضرراً عليه من الأداء من عين مال 
الغائب والمتنم » فان أداء ما يطلب من مال الغائب أهون 
عليه من آداء ذلك من مال نفسه » فاذا عذر فيما رديه من 
مال الغائب لکو نه مکرهاً علی الد اء م فلال مذر اذا آکره. 
على الأداء عنه من مال نفسه أولى وأحرى ٠‏ 

فان قال المنازع : لأن المؤدى هناك عبن مال المكره. 
المؤدي فهو المظلوم ٠‏ فيقال لهم : بل كلاهما مظلوم » هذا 
مظلوم بالأداء عن ذاك ء وهذا مظلوم بطلب ماله ٠‏ فكيف 
يحمل الظلم كله على المؤدي ؟ والمقصود بالقصد الأول هو 
طلب المال من المروى عنه ؟ و « إنما الاعمال بالنياب ١»‏ > 
و الطالب الظالم إنما قصده آخد مال ذاك لامال هذا » وإنما 

0 هذة الحملة أضيفت من هامش الخطوط . 

(۲) رواه البخاري عن عمر بن الخطاب في باب : كيف 
كات بدء الو حي . 


RE 


وأيضاً فهذا الکره على الأداء عن الغائب مظلوم محض. 
لابسب نفسه ولاماله » وذاك مظلوم سبب ماله »فكيفه 
بجعل مال هذا وقاية عن مال ذاك لظلم هذا الظالم الذي 
أكرهه » ويكون صاحب الال [ القليل قد أخذ منه أضعاف 
مايخصه » وصال الال ]20 الكثير لم بؤخذ منه شيء ؟ ۰ 

وغاية هذا ١‏ ن‌شیه بغصب الشاع» فان العاصب إذا 
قبض من العين المشتركة نصیب آحد الشریکین » كان ذلك 
من مال ذلك الشريك » ف آظهر قولي العلماء » وهو ظاهمر 
يدهن تال واخ عبن هوك ناهن مدعت 
آحد الشریکین ٠‏ 

ولو آقر أحد الاين باخ ثالث » وکذبه أخوه » لزم 
المقر أن يدفع الى المقر به مافضل عن حقه » وهو السدس في 
مذهب مالك وأحمد بن حنبل » وكذلك ظاهر مذهب. 
الشافعي » وهو قول جمهور السلف ٠‏ جغلوا ماغضبه الأخ 
المتكر من هال المقر به خاصة » لأنة لم نقصد أن بأخذ شيا 
من مال" المقر ۰ 


(۱) جملة أضبيفت من هامش الخطوط . 
(۲) في نسخة : حق . 


二 Yo 


ولكن أيوحنيفة قال في غصب المشاع : إزماقبضه 
الغاصب يكون من الشريكين جميعاً » باعتبار صورة 
القبض من غير اعتبار نية ٠‏ وكذلك قال في الاخ المتكر : 
إن ما غصبه يكو زمنهما جمیعاً فيدفع المقر الى المقر به نصف 
مافي يده وهو الربع » ويكون النصف الذي غصبه المنكر 
منهما جمیعاً » وهذا قول في مذهب أحمد والشافعيء وقول 
الجمهور هو السواب لاجل النية » وكذلك هنا انس 

قبض الظالم عن ذلك الطلوب » لم بقصد أخذ مال الدافع * 


فان قيل : فلو غلط الظالم » مثل أن يقصد القطاع أخذ 
مال شخص فیأخذون غيره » ظناً أنه الأول [ فهل يضمن 
الأول مال هذا الذي ظنوه الأول ا ؟ قيل : باب الغلط 
فیه تفصیل ليس هذا موضعه » ولكن الفرق بينهما معلوم » 
ولنس .هذا مثل هذا » فان الظالم الغالط الذي آخذ مال 
هذا .لم. بآخذه عن غيره » ولکنه ظنه مال زید » فظهر أنه مال 
عمرو 6 ] فقدقصد أن بأخذ مال زد » فآخذ مال عمزو ]لول 


(۱) ما بين الحاصر‌تین زيادة : من الطبو ع. » رن 
)00 ما بين الحاصرتين زبادة من الطبوع . 6 1 


ا 


وکمن طلب قتل معصوم ؛ فقتل معصوماً آخر » ظناً منه آنه 
الاول ۰ 9 

وهذا بخلاف من قصد مال زيد بعينه » وآن بأخذ من 
الشرکاء مايقسمه بینهم بالعدل » وأخذ بعضهم عن بعض ۶ 
و 
شخص » وطلب الال من المستولي على ماله من شرىك أو 
وكيل » ونحو ذلك » ليؤديه عنه » أو طلبوا من آحد الشركاء 
مالاء عن الأموال المشتركة » تؤخذ من الشركاء كلهم » لم 
بغلطوا في ظنهم ٠‏ فاذا كانوا نما قصدوا الأخذ من واحد » 
بل قصدوا العدل بينه وبين شركائه » ولكن إنما قدروا على 
الأخذ من شریکه » فكيف بظلم هذا الشريك مرتين ؟ 

ونظير هذا : ان يحتاج ولي بيت المال الى إعطاء ظالم 
مالا لدفع شره عن المسلمين » کاعطاء المؤلفة قلوبهم لدفع 
شرهم » أو إعطاء الکفار مالا“ إذا احتاج ‏ والعیاذ بالله س 
الى ذلك » ولم يكن في بيت الال شيء » فاستسلف من 
الناس آموالاء أداها » فهل يقول عاقل : إن تلك الأموال 
تذهب من ضمان من أ”خذت منه » و لابرجم على بيت الال 


¥ جه 


بشيء » لأن القبوض كان عين آموالهم » لا عين آموال بيت 
الال ؟ 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعطون 
ما مطونه » تارة من عين المال » وتارة مما ستسلقونه ..٠‏ 
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستسلف على الصدقة > 
وعلى الفىء » فيصرفه في المصارف الشرعية » من إعظاء 
المؤلفة قلوبهم » وغيرهم ٠‏ وكان في الآخذين من لا بحل 
له الأخذ » بل كان النبي صلى الله عليه وسلم بقول : « إني 
لأعطي آحدهم العطية فيخرج بها فيتأبطها نارآ » قالوا : با 
رسول الله » فلم تعطيهم ؟ قال : « يأبون إلا أن يسألوني : 
وبأبى الله لى البخل )220 ء 


)١(‏ رواه الامام أحمد في المسند ١1/7‏ بسند جيد عن 
أبي سعيد الخدري قال : قال عمر بن الخطاب : با رسول 
الله » سمعت فلانا بقول خيرآ » ذكر انك أعطيته دىنارىن . 

قال : «لكن فلان لا بقول ذلك » ولا بشني به » لقد 
أعطيته ما بين العشرة إلى المئة » أو قال : إلى الائتین » وان 
أحدهم ليسالني المسألة فأعطيها یاه فيخرج بها متابطاً وما 
هي إلا نار » . 

قال عمر : با رسول الله » فلم تعطيهم ؟. 

قال :«إنهم بأبون إلا أن بسألوني » وبأبى الله لي‌البخل» . 


人 


ولا بقول عاقل ؛ إن ذلك المال يذهب من عين من اقترض 
منه » بل هو بمنزلة اذا كان عين مال الصدقة والفي: » لأن 
العطي جاز له الاعطاء » وإفى لم بجز للاخذ الأخذ هنا » وهذا 
هو بعطيه باختیاره » فکیف يمن آکره على الاعطاء » وجاز له 
الاعطاء » أو وجب عليه ؟ 

ولا يقال : ولي الأمر هنا اقترض آموال الناس منهم » 
لأنه يقال : إنما اقترضها ليدفعها الى ذلك الظالم الذي طلب 
أخذ آموال المسلمين » فآدى عنهم ما اقترضه ليدفع به عنهم 
الضرر » وعليه أن يودي“ ذلك من أموالهم المشتركة مال 
الصدقات والفىء ٠‏ 

ولا يقال : لا بحل له صرف أموالهم » فان الذي‌آخذه 
ذلك الظالم كان مال بعضهم » بل إعطاء هذا ال تج 
أنفسهم وأموالهم واجب ۰ 

وإذا كان الاعطاء واجاً لدفع ضرر هو أعظم منه » 
فمذهب مالك » وأحمد بن حنيل المشهور عنه وغيرهما » أن 
كل من أدى عن غيره واجباً فله أن برجم به عليه » اذا لم 
كن متبرعاً بذلك » وان أداه غر اذنه » مثل من قضى دين 

(۱) في نسخة : بوني . 


کے 


5 اذنه » وآداه بغير 
إذنه » أو آداه عنه بلا ضمان ٠‏ 0 ۱ 
وكذلك من افتك أسيرا من الأسر يفير آذنه » برجم 
عليه يما افتكه به ٠‏ 

وكذلك من أدى عن غيره نفقة واجية عليه » مثل ان 
نفق على ابنه » أو زوجته » أو هاشمه » لا سيما اذا كان 
للمنفق منها حق » مثل أن يكون مرتهنا أو مستآجراً » أو 
كان متمناً علیها » مثل الودع » ومثل راد" العبد الاق ء 
ومثل إنفاق أحد الشریکین على البهائم المستركة ٠‏ 

وقد دل* على هذا الأصل قوله تعالى : 


+ واس بجو ام 


| 
فأمر بإيتاء الأجر بمجرد إرضاعهن » ولم يشترط عقد 
استئجار » ولا «ذن الأب لها بأن ترضم. بأجر > ل لما 
كان إرضاع الطفل واجبآ على أبيه » فإذا أرضعته المرأة 
استحقت الأجر بمجرد إرضاعها ٠‏ وهذا في الأم المطلقة قول 
أن الفقهاءء بقولون: إنما تستحق الأجر بمجرد الارضاع م 


(۱) سورية الطلاق » الآبة : . 


E بت‎ 


وآبو حنيفة يقول يذلك في الام » وان كان لا بقول‌برجوع 
المؤدى للدين ء وخالفه صاحباه ٠‏ 

والمفرق بقول : الأم أحق يزضاع ابنها من غيرها > 
حتى لو طلبت الارضاع بالأجر لقدمت على المتبرعة ٠‏ قيل 
فكذلك a ٠‏ ما اه کساج و مهن 
ستحق مطالبة المالك بالنفقة على بهائمه » فذلك آحق من 
لام بالارضاع » فلا يلزم من كونه يستحق ذلك بعقد 
العاوضة أن ستحقه بدون عقد ؛ إلا أن يكون الارضاع 
واجباً على الأب » وإذا كان إثما آداه بکونه واجاً عليه ٠‏ 

فهکدا > جميع الواجبات عليه أن تردها إلى من آداها 
ا 

وهذا إذا كان العطی مختاراً » فکیف اذا آکره على 
آداء ما يجب عليه ؟ فان الظالم القادر » إذا لم بعطه الطلوب 
الذي طلبه منه » ضره ضرراً عظيماً » اما بعقوبه بدنیه > 
وإما بأخذ أكثر منه ٠‏ وحينئذ يجب عليه دفع ما یندفع به 
آعظم الضررين بالتزام أدناهما ٠‏ فلو أدى الغير عنه بغير 
إكراه لكان له أن برجم عليه بما آداه عنه » فکیف اذا آکره 
على الأداء عنه ؟! ٠‏ 


ی 


وأيضا فاذا كان الطلب من الشركاء كلهم » فقد تقذم 
أنه ليس لبعضهم أن 5 مما عليه امتناعاً يستلزم تكثير 
الظلم على غيره ء وحينئذ فيكون الأداء واجباً على جميع 
الشركاء » كل يؤدي قسطه الذى نوه اذا قشم المطلوب 
بينهم بالعدل ٠‏ ومن آدی عن غيره قسطه »ء بغير إكراه كان 
له آن برجم به علیه ؛ وكان ما اوو ومباشرة 
الظالمين دونه » فان الباشر بحصل له ضرر في نفسه وماله » 
والغائب انما بحصل له الضرر ف ماله فقط » فاذا آدی عنه 
لثلا بحضر كان محسنا اليه في ذلك » فیلزمه أن يعطيه ما آداه 
الفرض الوفاء و ود ا 
اه 
و عاقب ان امتنع من آدائه » ويطيب لن آدی عنه أن بأخذ 
ظير ذلك من ماله » كما يأخذ القرض من القترض نظیر 
ما أقرضه ٠‏ ومن قبض ذلك من ذلك المؤدى عنه » وأداه الى 
هذا المؤدى حاز له أخذه » سواء كان اللزم له بالأداء هو 
الظالم الاول أو غيره ٠‏ 

و لهذا أن بدعى بما أداه عند حكام العدل 4 وعليهم 


عند € ات 


أن يحكموا على هذا بان يعطية ما آداه عنه » كما بحکم 
عليه بأداء بدل القرض ولا شبهة على الآخذ في بدل ماله ۰ 
ولا يقال : انه أخذ آموال الناس » فانه إنما أخذ منهم ما آداه 
عنهم » وبدل ما أقرضهم إياه من مال » وبدل ما وجب عليهم 
أداؤه » فانه ليس لأحد الشركاء أن يمتنع عن آداء ما ينوبه 
اذا علم أن ذلك يؤخذ من سائر الشركاء » كما تقدم + واذا 
لم يكن هذا الامتناع كان الأداء واجاً عليه » فمن أدى عنه 
ناوياً للرجوع فله الرجوع فاذا آداه طوعاً » لاحسانه اليه 
بالاداء عنه » فكيف اذا أكره على الاداء عنه ؟! ولو لم يكن 
الاداء واجباً عليه » بل قد أكره ذلك الرجل على الاداء عنه 
رجم عليه » فانه بسببه أكره ذاك » وأخذ ماله ٠‏ وهذا کمن 
صودر على مال فأكره أقاربه وجيرانه وأصدقاءه وشركاءه 
على أن بؤدوا عنه » ويرجعون عليه » فلهم الرجوع » فان 
أموالهم إنما آخذت عن ماله ۰ 

فان الاخذ منه إما أن بأخذ واعتقاده انه ظالم » كما 
يصادر ولاة الامور بعض نوابهم » ويقولون : انهم أخذوا 
م ن‌الاموال آکثر مما صودروا علية » وإما أن يكون صاحب 
مال كثير » فيطلب منه الطالب ما يقول : انه شوب ماله ۰ 


4 بح 


فأقاربه وجيرانه وأصدقاؤه وغيرهم ممن آخذ ماله سیب 
مال هذا أو يسبب أعماله » إنما عفرا ف واعیدن 
أموالهم لأجل ماله وصيانة لاله ء والطالب إنما مقصوده ماله 
لا مال أولئك » ومشيئته وا رادته إنما هي معلقة بماله دون 
أموالهم ٠‏ فكيف تذهب أموالهم هدراً من غير سبب منهم » 
ويبقى مال هذا محفوظاً عليه وهو الذي طوليوا لأجله ؟ ! 
ولو لم يستحق هولاء المؤدون عن غيرهم الرجوع لحصل 
فساد كثير في النفوس والأموال ؛ فان النفوس والاموال قد 
يعتريهما من الضرر والفساد ما لا يندفع الا بأداء مال عنها » 
فلو علم المودون أنهم توق الرجوع بما أدوه عنه 
إلا ادا آذن ذلك الشخص لم يؤدوا » وهو قد لا يأذن ء اما 
لتغيبه » أو لحبسه » أو غير ذلك » وإما لظلمه نفسه وتساده 
على ما يضر نفسه وماله» سفهاً منه وظلماً حرمه الشارع علیه» 

ومعلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله » ولي سلأحد 
أن يضر نفسه وماله ضرراً نهاه الله عنه » ومن ن دفع دلك 
الضرر العظيم عنه بما هو آخف منه » فقد أحسن اليه » وفي 
فطر الناس جميعهم ان من لم يقابل الاحسان بالاحسان فهو 
ظالم معتد » وما عده المسلمون ظلمآ فهو ظلم ۰ كما قال ابن 


لت نے 


مسعود رضي الله عنه لويم 
حسن ؛ وما رأوه قبیحاً فهو عند الله Or‏ 

وأصل هذا : اعتبار المقاصد والنيات في التصرفات » 
وهذا قد قرر وبسط في کتاب : « بیان الدليل على بطلان 
التحليل » ۳ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ف ابن 
اللتبية العامل الذي قبل الهدايا لما استعمله على الصدقات » 
فأهدى اليه هدايا فلما رجع حاسبه النبي صلى الله عليه وسلم 
على ما أخد وأعطى ه وهو الذي سميه آهل الديوان 
الاستيفاء » كما يحاسب الانسان وكيله وشريكه على 
مقبوضه ومصروفه 6 وهو الذي سمیه أهل الدووان 
السیتخرج والصروف > قال ابن اللتبیه : هذا لکم » وهذا 
آهدي لي ٠‏ فقال النبي صلی الله عليه وسلم : « ما بال 


۱ (۱) في الخطوطة : رآه الومنون...» والشهور 
ذکرنا » وهو الثابت في « مسند آحمد » (۲۷۹/۱) وسنده 
جید مو قو فاً »© ولم صو زوف خلافاً لا قال الملا علي‌القاري 
ف «الأسراز الر فوعة في الأحادىث الو ضوعق»: م 1 للملا 
علي ' القاري تحقيق الإستاذ محمد الضباغ . 

فق وهو عتاب من احسی کتب شخ لابق تة 


تك 5-248 


الرجل نستعمله على عمل مما ولانا الله تعالی » فيقول : هذا 
لكم » وهذا آهدي لي » أفلا قعد في بیت أببه وأمه » فينظر 
آهدی اله أم لا ؟ والذي نفسي بيده ما من رجل نستعمله 
على العمل فیغل منه شيا الا جاء به يوم القيامة بحمله على 
رقته » ان كان بعيراً له رغاء » أو بقرة لها خوار ء أو شاة 
تیعر » ثم رفع يديهالى السماء ثم قال : آلا هل بلغت ؟ » أو 
كما قال صلی الله عليه وسلم» و الحدیث متفق على صحته*۰)۲ ۱ 

فلما كان المعطون والهدون انما أعطوه وآهدوا اليه 
لأجل ولايته » جعل ذلك من جملة المال المستحق لأههل 
DESE‏ لكر وا رامن تهج 
الذي قبضه » فكذلك ما قبض بسبب آموال بعض الناس 
فمنها بحسب » وهو من توابعها » فكما أعملي لأجلها » فهو 
مغنم ونماء لها » لا لمن آخذه » فما أخذ لأجلها فهو مغرم 
ونقص منها » لا على من أعطاه ٠‏ 

وكذلك من خلص مال غيره من التلف بما آداه عنه 


)۱( البخاري ف باب الأحكام بلفظ : « ما بال 0 


ننعثه ...» rS‏ ۰ ۱۳۲ نا 
والجدث رواه غیرهما . 


一‏ €1 لد 


برجم به عليه > مثل من خلص ماله من قطاع » أو عسکر 
ظالم أو متول ظالم » ولم بخلصه إلا بما أدى عنه » فانه يرجم 
بذلك » وهو محسن اليه بذلك ٠‏ وان لم يكن مق‌تمناً على 
ذلك المال > ولا مكرهاً على الأداء عنه » فانه محسن اليه 
بذلك ۰ 

وهل جزاه الاحسان لا الاعسان )۱۷ 

فاذا خلص عشرة آلاف درهم بالف آداها عنه كان 
من الحسنین » فاذا أعطاه الالف كان قد آعطاه بدل قرضه > 
وقي عمله وسعیه في تخلیص الال إحسانا اليه لم بجزه به ٠‏ 
هذا أصوب قولى العلماء ٠‏ 

ومن جعله في مثل هذا متبرعاً ولم بعطه شیناً فقد قال 
منكراً من القول وزوراً » وقد قايل الاحسان بالإساءة ٠‏ 

ومن قال : هذا هو الشرع الذي بعث الله به رسوله ؛ 
فقد قال على الله غير الحق » لكنة نقض قول بعض العلماء » 
وقد خالفهم آخرون ٠‏ ونسية هذه الأقوال الى الشرع توجب 
سوء ظن كثيز من الئاس ف الشرع وفرارهم عنه » والفشدح 


(۱) سورة الرحمن » الابة ,5 . 


6۷ نت 


في أصحابه » فان من العلماء من قال قولا* برآه » خالفه فيه 
آخرون » ولیس معه شرع منزل من عند الله » بل الأدلسة 
الشرعية قد تدل على نقيض قوله ء وقد پتفق أن من بحکم 
بذلك يزيدون الشر شرا ؛ وینسبون هذا الظلم كله الى 
شرع من نزهه الله عن الظلم »> وبعثه بالعدل والحكمة 
والرحمه » وجعل العدل eT‏ 


شرت 4 4 


ولهدا كان العدل وشرعه متلاز. زمين ۰ قال الله :ea‏ 
.۳ ن اله یم كم أن 二‏ نات إلى ۳ 


一 3 
A: 9 


اھا ع و حح دمم بين الا ۳ تحکموا 


EE 


(۱) وقد التمس 5 شيخ الاسلام للأئمة الجتهدین ی .العذر 
في كثير مما هو محل الاجتهاد في كثابه لیم «راقع الملام عن 
الأئمة الأعلام » : ولكن لا عذر لغير المجتهد : نی اتباع: الأأقوال . 
التي ليش لها دليل: ضحيح ... بل الواجبة :على من علم..بسان . 
الدليل الصحيح مع غير مذهبه ان يرجع الى الحق . 

(۲) سورة النساء ¢ void‏ 


م 


وقال تعالی : 

( فان او له تاحکم ینم أو أغر رض تنهم» 

وان E‏ خی فلن شروك شتا وان حكنت 
2 )0 


ET‏ بالط »> إن الله مب ا ات 


وقال تعالی : 
) قاحکم ینبم با أنزل الله ولا تتيع 


حب 0 , (۲) 


آهراءم LE‏ جاءك من ) 

ب د e‏ 
عليه قل اقلم لقال لله ما 

SRE‏ رن ربا لبيتات وأ لكا میم حمر 
آلکتاب والیزان لي لقع التاس بالقسط » وان 5 
الخديد فيه ۳ شات ومنافع لاس 7۳۹۳ 


(۱) سورة المائدة » الآية : ۲ . 
(۲) سورة المائدة » الآبة : €۸ . 


]ابه ابن تيمية م 6 


۶ 
一 


5 * رك ووو وو 2 موز 
الله من ينصره ورسله بالغیب إن الله قوري 


一‏ ی 


)\ 
عز بز ) 3 والله أعلم ٠‏ 
والحمد لله رب العالین » وصلی الله على سیدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم » وحسبنا الله ونعم الوکیل ٠‏ 


(۱) سورة الحدید » الآبة : ۲۵ . 


一‏ و © اشيم 


oz 


قال رحمه الله جواباً على سؤال : 


فإذا أكره السلطان أو اللصوص أو غيرهم رجلا على 
آداء مال بغير حق ؛ وأكره رجلا آخر على إقراضه » أو 
الابتياع منه » وأدى الثمن عنه » أو إليه » لیآخذوهم مسن 
القترض والبائع » سواء كان الإكراه على إقباض المكره > 
ثم الأخذ منه » أو على الأداء عنه فقط ۰ 


فهذه المسألة ونحوها تقع كثيراً » وفيها وجهان : كما 
لو آخذ السلطان من أحد المختلطين في الماشية زيادة على 
الواجب عنها بلا تأويل ۰ 

أحدهما : أن تلك الزيادة تذهب من مالكها » وليس 
على الآخر شيء منها » وإن كان السلطان أخذها عنها » لأن 
الظالم ظلم هذا بأخذ ماله » ونواه عن الآخر » وهو ليس 


حي ۵۱ - 


وليآ لاخر » ولا وکیلا" عنه حتی تصح نيته ومجرد النية 
المحرمة لآ و انوك الال ق ةا لاود عة : 

ولازم هذا القول أن آحد الشريكينفيالعقار والمنقول» 
إذا أخذ السلطان ونوابه الوظائف الظلمية على المال » 
أخذ قطاع الطريق من التجار عن المال الذي معهم شيئاً مسن 
أحد الشربكين لأن المقبوض إذا كان من عين المال فإن أحد 
ل ل ا 
العطي وکیلا* » أو ولياً » کناظر الوقف » ووصي اليتيم » 
فیلزم اذا لم يكن ما أخذ منه من عين الال آن یکون من 
ضمانه » لکن هذا إنما پلزم اذا لم يكن الدفع لحفظ المال بل 
كان الدفع لأنه أكره على الأداء ٠‏ فما اذا لم سكن حفظ المال 
إلا بما دفعه عنه » فهذ االتصرف لحفظ المال » وهو بمنزلة 
إعطاء الخفارة لحفظه » وإعطاء النواطير لدفع opy al‏ 
والسباع ٠‏ 

وأيضاً فالولي والوكيل مأذون لهما عرفا » في مثل هذا 
الدفع » فإنه لم يتوكل على أنه يضرب ويحبس على مال 
يؤدى عن الال » فيتضرر ولا ندیه » بخلاف ما بوجد مس 
الأجنبي » لكن هذا الدليل بعينه وارد في أحد الشر دكين 


جح اقح 


فان کلیهما وكيل الاخر في شركة العقود ٠‏ 
وأيضاً فيفرق بين الكلف النوابه السلطانبه ه وبين 
المظالم العارضة ٠‏ 


٭+ اد سا 


وسئل عن رجل استأجر أرضاً » ثم حدثت مظلمة على 
البلد » وطلبوا منه أن یغرم في الظلمة » فهل يعرم المستأجر 
شيء ؟ آم لا؟ء 

فاجاب : المظالم لا تلزم هذا » ولا هذا ء لكن إذا 
وضعت علی الزرع آخذت من رب الزرع » وان وضعت 
على العقار آخدت من العقار ؛ إذا لم بشترط على المستأجر » 
فإذا كان ما اشترط لم بدخل فیما اشترط على المستأجر » وقد 
وضع على العقار دون الزرع أخذت من رب الارض ؛ وان 
وضع على الزرع أخذ من الستأجر » وان وضع مطلقاً رجع 
في ذلك إلى العادة في مثله ٠‏ 


چ 2817 


4 سم یم وم 


دفاع السید نعمان الألو سي عن شيخ الاسلام 

قيام العز بن عبد السلام والنووي واین تيمية 
بالامر بالعرو ف 

الرغبة في طبع هذه الرسالة 

ترجمة أبن تيمية » وتعريف نسبته وبلده ومهجره 

حهاده للتتار دفاعاً عن دمشق وبلاد الإسلام 

رده عاديات اهل البدع 

أعداء أبن تيمية في هذا الزمن 

ردود ابن تيمية على أهل الكتاب 

سکان كسروان ف القرن الثامن 

الطعن بسلف الامة والمحدثين والفقهاء 

الرد على من جعل الاسلام لبآ وقشورا 

مولفات ابن تيمية ۱ 


بع 225 گت 


الوضوع 

وفاة ابن تيمية 
نموذج المخطوطة 
المظالم المشتركة 
تأويل وضع الضرائب بدل الجهاد 
ما بۇخذ باسم السلطة 
ما يؤخذ بسبب النفوس أو الأموال 
ل هم ای يؤخذ منهم ظلماً 
الامر بالظلم ‏ 
ألو صية و تفضیل بعض الو لد 
تخریج : « إعداوا بين أولادكم . 
من بعلم بالظلم 

الضعفاء 
تغیب بعض الشر کاء 
رجوع الناظر والوكيل علی صاحب الال 
وجوب الدفع للمؤتمن 
حدت ) 30 الأعمال بالنيتات » 
-上‏ الظالم 
احتیاج ولي بيت الال الدفع لظالم .. الخ 
حدیث « لکن فلان ... في العطية » 
الاعطاء لدفم ضرر أعظم 


一 00 一 


الوضوع 

افتکاك الاسیر بغير اذنه > ودفع النفقة 
أحر الوالدة عن إرضاع اینها 

ليس لبعض الشر کاء الامتناع عند الضرر 
على القاضي أن بحكم بالاداء 

مصادرة الولاة نو انهم 

الناس تحت أمر الله ورسوله 

ايس لاحد أن يضر نفسه 

أثر « ما رآه المؤمنون حسناً .. » 
اعتبار المقاصد والنيات 

حديث « . . ما بال العامل تبعثه .. » 
الهدية للموظف 

نسسبة الآراء للشرع منكر وزور 

اعذار العلماء باختلا فهم بالاحتهاد 

تلازم العدل والشرع 

ملحق : الإنرأه على أخذ مال الشر کاء 
اعطاء الخفير والناطور 

التفرىق بين التكاليف الدائمة » والظالم العارضة 
المظلمة على المستأجر والزارع 


عث. 0۵ © 


